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ها قَدَميهف ةزالْع بر عضي َّتزِيدٍ ، حم نم له تَقُول نَّمهج التَز  ) : حديث 147247 ‐ يسأل عن معن

(..

السؤال

صديق ، وهو مسلم أيضا ، وهو بريطان باكستان ، يدع بأنه سمع عالما يقتبس مباشرة من القرآن أن هيئة اله ‐ سبحانه

وتعال ‐ مذكورة ف قصة تح عن كيف أن اله سيطأ برجله عل أهل النار ، وقد اختلفت معه قائلا له بأنه يحرم ربط اله

بأي شل حس أو روح خاص بالبشر أو الحيوانات أو أي جانب آخر من جوانب الحياة خلقه اله ، فرد بالقول بأنه يعتقد

بأن له رجلا ، كما ذكر ف القرآن ، وبأنها مستخدمة ف وصف عذاب النار ، فاقترحت بأنه يمن ألا يون معن حرف له أو

هيئته ‐ واله أعلم ‐ ، ويمن أن يون مجرد مصطلح مجازي تم استخدامه لوصف عذاب جهنم وغضب اله عل أهلها ،

فأجاب صديق بأن آثم بقول هذا ، وبأن كل ما ذكر ف القرآن من قصص وتعاليم يجب أن يؤخذ حرفياً ، وليس هناك شء

مجازي ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب الإيمان بأسماء اله وصفاته الواردة ف القرآن الريم والسنة النبوية الصحيحة ، من غير تشبيه ، ولا تعطيل ، ومن غير

تييف ولا تمثيل .

والتشبيه : أن يقول له يد كأيدينا ، أو سمع كأسماعنا ، أو علم كعلمنا .

والتعطيل : أن ينف الصفة ، أو يؤولها ، ويدع أنها عل سبيل المجاز وليست حقيقة ، كمن يقول: اليد بمعن القدرة ،

والاستواء عل العرش : بمعن الاستيلاء .

وقد اشتهر هذا التعطيل ، أو التأويل المجازي ف باب الصفات ، عن بعض الفرق المبتدعة ، كالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم .

والتييف ف باب الصفات : أن يقول : إن كيفية صفة اله كذا ، وكذا .

وهذا هو معن " الهيئة " الت ذكرها السائل ، فنحن لا نقض عل شء من صفات اله بأن كيفيتها كذا وكذا ، أو هيئتها كذا
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وكذا ، بل علم اليفية والهيئة مرفوع ، لم يبين لنا ، ولم يدركه العباد بعقولهم ؛ كما قال الإمام مالك رحمه اله ف صفة "

الاستواء " :

. (167) من "العلو" للذهب ة ". انتهبِدع نهال عوالسول وهجيف ماللُّغَة وال ف نعلُوم يعاء متوام الاسمالك الام "

وينظر جواب السؤال رقم: (178915).

ثانيا :

من صفات اله الثابتة : الرِجل والقَدم .

نَّمهج التَز  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب كٍ قَالالم ننَسِ با نودليل ذلك : ما روى البخاري (6661)، ومسلم (2848) ع

تَقُول هل من مزِيدٍ ، حتَّ يضع رب الْعزة فيها قَدَمه ، فَتَقُول قَطْ قَطْ وعزتكَ ، ويزوى بعضها الَ بعضٍ ).

وروى البخاري (4850)، ومسلم (2847) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( تَحاجت الْجنَّةُ

هال ؟ قَال مقَطُهسالنَّاسِ و فَاءعض ا دْخُلُني  ا لنَّةُ : مالْج قَالَتو ، ِرِينبتَجالْمو ِرِينبَتبِالْم تروثا : النَّار فَقَالَت ، النَّارو

نم شَاءا نبِكِ م ذِّبعا ، ِذَابنْتِ عا انَّملنَّارِ : ال قَالادِي ، وبع نم شَاءا نبِكِ م محرا ، تمحنْتِ را : نَّةلْجل َالتَعكَ وارتَب

َلا اهضعى بوزيو تَلكَ تَمنَالقَطْ قَطْ ، فَه : فَتَقُول ، لَهرِج عضي َّتح تَلتَم ََف ا النَّارما ، فَاهلْوا ممنْهم دَةاحو للادِي ، وبع

بعضٍ ، و يظْلم اله عز وجل من خَلْقه احدًا واما الْجنَّةُ فَانَّ اله عز وجل ينْش لَها خَلْقًا ) .

فهذا يدل عل إثبات صفة " القدم" ، أو " الرجل "، له تعال ، عل الوجه اللائق بماله وجماله وجلاله .

وقال ابن عباس رض اله عنهما : " الرس موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره " رواه ابن خزيمة ف "التوحيد" (1/

ه ابن الإمام أحمد فوعبد ال ، "المريس الرد عل" ف العرش" (61) ، والدارم" شيبة ف 248 رقم : 154) ، وابن أب

"السنة" ، والحاكم ف "المستدرك" (2/ 282) ، وصححه عل شرط الشيخين ، ووافقه الذهب ، وصححه الألبان ف "مختصر

العلو" ص 102 ، وأحمد شاكر ف "عمدة التفسير" (2/ 163).

وقال أبو موس الأشعري رض اله عنه : " الرس موضع القدمين، وله أطيطٌ كأطيط الرحل " رواه عبد اله ابن الإمام أحمد

ف "السنة" ، وابن أب شيبة ف "العرش" (60) ، وابن جرير ، والبيهق، وغيرهم ، وصحح إسناده ابن حجر ف الفتح (8/ 47)

والألبان ف "مختصر العلو" ص 124-123

ومن كلام علماء السلف ، وأئمة السنة ف إثبات القدمين :

قال الإمام ابن خزيمة رحمه اله ف "كتاب التوحيد" (2/ 202) : " باب ذكر إثبات الرِجل له عز وجل ، وإن رغمت أنوف
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المعطلة الجهمية ، الذين يفرون بصفات خالقنا عز وجل الت أثبتها لنفسه ف محم تنزيله وعل لسان نبيه صل اله عليه

وسلم ".

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اله : " هذه الأحاديث الت يقول فيها : ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ،

وأن جهنم لا تمتل حت يضع ربك قدمه فيها ، والرس موضع القدمين ، وهذه الأحاديث ف الرواية ه عندنا حق ، حملها

الثقات بعضهم عن بعض ، غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها : لا نفسرها ، وما أدركنا أحدا يفسرها " رواه البيهق ف "الأسماء

والصفات" ( 2/ 198)، وابن عبد البر ف "التمهيد" (7/ 149).

وينظر جواب السؤال رقم: (166843) ورقم: (136566).

ثالثا :

تأول المعطلة القدم والرجل بأن المراد : أنه يضع طائفة من عباده ، أو من يقدّمهم إل النار ، أو قدم إبليس لقوله : حت يضع

الجبار.. الخ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "شرح الواسطية" ( 2/ 452) : " وخالف الأشاعرة وأهل التحريف أهل السنة ، فقالوا : "

يضع عليها رجله " يعن : طائفة من عباده مستحقين للدخول ؛

والرِجل تأت بمعن الطائفة ، كما ف حديث أيوب عليه الصلاة والسلام : ( أرسل اله إليه رِجل جراد ) ، يعن طائفة من جراد

.

وهذا غير صحيح ؛ لأن اللفظ " عليها " يمنع ذلك .

وأيضا : لا يمن أن يضيف اله عز وجل أهل النار إل نفسه ؛ لأن إضافة الشء إل اله تريم وتشريف .

قالوا ف القدم : قدم بمعن مقدّم ، أي يضع اله تعال عليها مقدَّمه ، أي من يقدمهم إل النار .

. ويلقون فيها إلقاء ... " انته ( نار جهنم دعا ون إلدعي ) نهمفنقول : أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل ، ول

والحاصل :

أنه يجب الإيمان بما ورد ف النصوص من أسماء اله وصفاته ، كما آمن النب صل اله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم

بإحسان ، من غير تشبيه ولا تييف ، ومن غير تأويل ولا تعطيل .

ولو كانت هذه الصفات عل سبيل المجاز : لبين صل اله عليه وسلم ذلك ؛ لأنه المبيِن عن ربه سبحانه تعال ، وقد بين لأمته

المحجة البيضاء ، فلو كانت هذه الصفات تفيد نقصا ، أو يحرم إجراؤها عل أمر دينها ، وتركها عل ما تحتاج إليه ف

ظاهرها ، أو يجب تأويلها ، لما تلم بها صل اله عليه وسلم ، أو لقرن كلامه بما يبين أنها عل غير حقيقتها .
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وينظر جواب السؤال رقم: (130962)، ورقم: (151794).

واله أعلم .
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